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طبق الاصل

مؤيد نعمة

يبين كتاب صدر حديثا بعض الجنود الامريكان الذين فقدوا أطرافهم، او
الـنظر او صحتهم في العـراق. فماذا جرى لـهم؟منذ بدايـة الحرب في العراق،
قتل مـا يـزيـد علــى1000 جنـدي امـريكـي. ولكن مـا يقــارب ثمــانيـة اضعـاف هـذا
العدد جرحوا لغاية هذه اللحظة، طبقا لما ذكرته وزارة الدفاع. يعلم الجنود الان
بــان هـنــالـك مخــاطــر جـمــة في الــذهــاب الــى الحــرب، ولكـن لا يــوجــد مـن بـين
العـشـريـن جنـديـاً معـوقــاً التـقتهـم المصــورة الصـحفيـة نـينــا بيـرمــان في كتـابهـا
الجديد "انـواط الشجاعـة: عائد مـن العراق" قد تـوقع ان يعود من العـراق فاقدا
للـبصـر، مـبتـور الاطـراف او مـشـوهـا. بعـضهـم ذهب الـى العـراق علـى امـل جلب
الحرية الـى الشعب العراقي. بعضهم الاخـر اتبع خطى افراد من الـعائلة. بينما
اراد آخـرون مجـرد الخــروج من مــدنهم الـصغيــرة وان يفعلـوا شـيئـا مـا. تحــدثت
الصـحفيـة كــارين فـراكــالا من الـنيــوزويك الـى المـؤلفـة حــول كتـابهـا ومـا وجـده

الجنود عند عودتهم الى امريكا. مقتطفات:
نيوزويك: ما ذا كان رد فعل الجنود الذين تمت مقابلتهم وتصويرهم؟

نينا بـيرمان: كـل جندي، بغض الـنظر عن شـعوره تجاه هـذه الحرب اراد ان يقص
حكـايته، ممـا كان مـفاجئـا للنـاس لانهم ظنـوا بأنهـم سيمتـنعون. وهـذا يمكن ان
يقول شيئـا ما عن التوجه الفكـري للبلاد. انها مرتبـطة بعملية التـستر حول ما
يدور حقـا، وهو حقـيقة انـنا لا نـشاهـد مآتم. وهـذا هو الـسبب الـرئيـس وراء منع

الدخول الى ولتر ريد)مركز طبي عسكري( بصحبة آلة تصوير.
نيوزويك: الـى أي مدى يؤثـر الجدل الدائـر حول الحرب في العـراق ، في تقييمهم

لخبرتهم هناك؟
نيـنا بـيرمـان: ما زال مـعظم الجـنود يـؤمنـون بالحـرب. ولكن مـا ان تبـدأ بتـوجيه
اسئلة محـددة، حتى تـتغير الامـور. كان الملازم الاول جـوردان جونـسون منـزعجة

جدا منها، ويمكنك ان تلاحظ بأنهم شرعوا بالشك في كل شئ.
نيوزويـك: عبر بعض الجنـود عن ندم لتـرك العسكريـة اكثر من فقـدانهم لطرف
مـن اطرافهم. لمـاذا؟نينـا بيرمـان: كان هـذا محيرا جـدا بالنـسبة لـي عندمـا بدأت
اول الامـــر. وبغــض الـنــظــر عـن مــوقـفهـم مـن الحـــرب، وجهـت لجـمـيـعهـم هــذا
السـؤال،" هل ترغـب بالعـودة؟" كنت اقـابل احد الجـنود، لـويس كـالدرون  –الذي
كان مشلـولا من منطقـة الصدر و الـى الاسفل- فقال،" آه، نعم" كـان ابوه في القوة
الجـويــة. عنـدمـا قـال كـالــدرون ذلك امـام ابـيه، نـظـرت الــى الاب، فقـال، " انـه لم
يفهم. فلقـد افتقـد ابـاه. وهـو يشعـر بـالـذنب لانه عـاد الـى الـوطـن، وهم هنـالك.

انهم لا يقاتلون في سبيل الله والبلد. بل يقتلون من اجل اصدقائهم".
نيوزويك: ماذا كان يعني حمل انواط الشجاعة بالنسبة للجنود؟

نـينــا بيـرمـان: بــالنـسبــة لبعـضهم، لا يعـني شـيئـاً. وقـال بـعض مـنهم، " لقـد كـان
نـوطـاً لم ارغـب به قط". وقـال قـسـم منهـم،" نعم، كـان شـيئـا لـطيفــا؛ منح لـي من
قبل الــرئيـس." امـا العـريف تـايـسـون جـونـسـون فلـم يتــسلم نـوطه الخـاص، بل
ارسلـوا له شهـادة بــواسطــة البـريــد. منـح 18 من العـشـريـن جنـديـاً المـذكــورين في
الكتـاب انواط شجاعة. احـد الجنود يريـد حقا الحصول علـى واحد، ويقاتل من
اجل الحصول عليه انه مهم جدا بالنسبة الى الرقيب لويس كالدرون، الذي كان
قـد جـرح بعـد تـلقيه اوامـر بتهـشيم جـدار يحتـوي علـى وجه صـدام. لـم يمنحـوه

المكافئة بسبب زعمهم بأنه لم يكن هناك عدو يطلق النار في ذلك الوقت.
نيوزويك: ما اكثر الاشياء اللافتة للنظر حول الجنود الذين قابلتهم؟

نـيـنــا بـيــرمــان: ان شعــوري الابــرز حــول الكـثـيــر مـنهـم كــان شعــورهـم بــالعــزلــة
الـشــديــدة، خـصــوصــا اولـئك الــذين الـتحقــوا بــالجيــش لانهـم لم يـكن لــديـهم
خيارات اخـرى. لقد غادروا تلك المدن لانهم لم يكـن لديهم مستقبلا. وعادوا من
حيـث ابتـدأوا، ولكـنهم فقـدوا صحـتهم، و لــديهم ذكـريـات مــرعبـة. تـسلمـت قبل
ثلاثــة اســابـيع رســالــة من )والــدة تــايـســون جــونـســون( ذكــرت فـيهــا،" لقــد دمــر
الاعصـار بيتـنا، و تـايسـون يبصـق دما، و لا نـعرف مـاذا نعمـل". اهانـة اضافـة الى
الاصابـة، فلقد حـصل على مـكافئـة مقابل الـتحاقه، وارادوا سحـب المكافـأة التي
تم التـوقـيع علـيهـا لانـه لم يـنجــز عقـده بـسـبب اصـابـته بجــرح.…لقــد شعـرت
بغضب غـامر حـول نفاق الـشعار"سـاندوا قـواتنـا". لو اردت فعلا مـسانـدة قواتـنا،
فـعليـك ان تفتـش في مـديـنتـك عن هــؤلاء الجنــود و تتـأكــد من تقـديم الـرعـايـة
لهـم.)ملاحظـة النـاشـر: تـراجع الجيـش لاحقـا عن محـاولات استعـادة مكـافئـة

تايسون لاستعادة المكافئة الموقع عليها(.
نـيــوزويـك: هل شعــر الجـنــود بــالاحـبــاط نـتـيجــة المعــاملــة الـتـي تلقــوهــا مـنــذ

عودتهم؟
نيـنا بـيرمـان:لقـد عبـروا عن احبـاطهـم من الطـريقـة التـي عامـلهم النـظام بـها،
ولم يـشعــروا بــالاحبــاط من طــريقــة تعــامـل النــاس لـهم. فــالجنــود الــذيـن من
الــواضح بــأنهـم لا يمكـن ان يعـاد اسـتخـدامـهم مـثل لـويـس كـالـدرون)المـشلـول(
يجـب ان يخــرجــوا مـن الجيــش لاسبــاب صـحيــة فــورا، ولكـنهــا تـسـتغــرق اشهــرا
واشهـرا. هـذا امــر مهم بــالنـسبـة لـلجنــود لان هنــالك فـرق شـاسع بـين الجنـدي
المتـســرح لاسبــاب صحيـة بـسـبب الاعـاقـة و بـين الجنـدي المحــال علــى التقـاعـد
لاسبـاب بــسيـطـة. لــذلك فـانـي لا اعلم ان كــانت هـذه الاجــراءات لغــرض تقـليل
النفقـات من قبل الـبنتـاغـون بحجب وثـائق خـدمتهـم عن قصـد او بـسبب وجـود
اعداد كبيرة من الجـنود الجرحى و لا يتـوفر عدد كاف من القـوى العاملة لانجاز
معـاملاتهـم. جمـيع الجنـود، مـن دون أي استـثنـاء، كـانــوا محبـطين بـسبـب بطء
انجـاز معـاملاتـهم، ويبـدو لي بـأنه لم يـكن هنــالك من شخـص يمكـن للجنـود ان

يلتجئوا اليه لشرح قضيتهم امامه.
نـيـــوزويك: لـم يـتــصـل العــديــد مــن الاشخــاص بــالجـنــود عـن قــصـــد الا بعــد
مـشـاهــدتهم مـسيـرات 11 تـشـريـن الثــاني. مـا الــذي يحتـاج الامـريكـان معــرفته

حول الرجال والنساء العائدين من الحرب؟
نينـا بيرمـان: كل من امضـى بعض الـوقت مع هؤلاء الجـنود او أي جنـود سيعرف
كيف ان  بعـضاً منهم اذكيـاء و رقيقو الشعـور. فهم يبدون اكبـر من اعمارهم. وهم
اكثــر نـضــوجــا من اصــدقــائهـم المحيـطين بـهم. و هــذا هــو الـسـبب في عــدم تمـكن
العــريف روبــرت اكــوسـتــا مـن الــذهــاب الــى الـنــوادي او الحـفلات، لانه لـم يعــد
بامكـانه ان يروي للـناس الـذين يتـساءلـون ان كان الجـو حارا في العـراق او ان كان
قد قتل أي شخص. وقـال ان اصدقاءه ارادوه ان يمجد مـا قام به، وهذا ما ازعجه.

كما قالوا بان قيمهم في الحياة هي اكبر مما كانت في الماضي.
نيـوزويك: قال الـرقيب وسـيم خان أنه شـعر كجنـدي بأنه جـزء من التـاريخ. كيف

تعتقدون بان التاريخ سينظر الى الجنود في هذا النزاع؟
نينـا بيرمـان: اعتقد بـان هؤلاء الجـنود سيلاقـون مشـاكل اقل من الجنـود الذين
خدمـوا في فيتنام، بالتـأكيد. بالنسـبة للتاريخ، سيكون القـرار،"هل هذا هو نهاية
جـيش المـتطـوعين الامـريـكي؟" وسيـاخـذ بـنظــر الاعتبـار مـا يقـوله جـون كيـري"

مسودة الطريق الاخر" مع الاحتياط والحرس الوطني.
نيوزويك: ماذا تاملون ان يفهم الناس من الكتاب؟

نينـا بيرمـان: كانـت اكبر صـدمة مـرت بي هي عنـدما سـألت الجنـود بان يعـطوني
تعـريفـاً للـديمقـراطيـة و للحـريـة لانهم قـالـوا إنهم مـا كـانـوا يقـاتلـون من اجله.
معظم الجنود نظروا لي و كآني شخص قادم من المريخ. قلت الى العريف راندال
كلونن،"هذه هي المرة الاولى التي تشتـرك فيها بالانتخابات الرئاسية. لابد انك
فرح لـتكون اخيـرا قادرا علـى التصـويت." فقال ،"كلا، لـن اصوت." ونظـر الى امه،
الـتـي ذهـبـت،" كلا نحـن لا نـصــوت." و اعـتقــد " لقــد ارسلـتـم الــى العــراق لـنــشــر
الديمـقراطـية بـين شعب لانعـرف شيـئا عـنه، ولكن بـعد عـدد كبـير مـن العملـيات
الجــراحيــة ، تجلــس هنــا وتقــول لي إنـك لن تـصــوت؟ أي نــوع من الــسكــان نـحن
صــانعــوه هنــا؟ امـل ان ينـظــر النــاس الــى هــذا الـكتــاب اكثــر من كــونه تـصــويــرا

لعشرين جندياً جريحاً. امل ان يكون صورة مصغرة عن امريكا لهم.
جمعة: فاروق السعد
عن: نيوزويك
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معوقو الحرب الامريكان

هـذه السنـة، تشوهـت فعاليـات كأس
آسيا الـرياضيـة بممارسـة عنصـرية
بـشعة. المعجبون الـصينيون أوسعوا
فـريق كـرة القـدم اليـابـانـي شتمـا لا
نـظيــر له طــوال المبــاراة، واسـتمــروا
خلال المــبـــــاراة الــنهـــــائــيـــــة يغــنـــــون
الاغـــانـي العـنـصـــريـــة مـن دون رادع
من الشـرطة وقـوى الامن الصيـنية
الحــاضــرة والـبـــالغ عــددهــا 12000
عنصر. إلى جانب هذا بدت أحداث
ـــــو ـــــاب ـــــرن ـــــد في مـلعــب بــي في مـــــدري
الــــريــــاضـي حـيـث غـنــــى قـــسـم مـن
حشـد اسبـاني ليـلة مـباراة الاربـعاء
اغــــانـي الــــسخــــريــــة مــن اللاعـبـين
الـبريـطانـيين السـود اقل غرابـة من

التي قام بها الحشد الصيني.
يـوجـد شعـور جـديـد بـشع في خـارج
اوربـــا ولـيـــس في داخـلهــــا فقــط. في
آسـيـــا وروسـيـــا حـتـــى في الـــولايـــات
المـــتحـــــدة ضـــــروب مــن الـــتحــــــامل
الحقـيـــــر علــــى )الآخــــر( حــملــتهــــا
غـالـبيـة أهـل البلــد لم تـكن خــافيـة
بـــايـــة حــــال. ولكــن بعـــد فـتـــرة مـن
انـخفـــــاضـه واتفـــــاق ثقـــــافي واضح
علـى أن هـذا التحـامل غيـر مقبـول
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بقلم سايمون تسيدال
سـتكـون كـشـميــر بمثـابـة الـفيل
في القـائمـة التي سـوف يجتمع
فـيهــا رئـيــس وزراء الـبــاكــسـتــان
ـــــره ــــــز مع نـــظــي شـــــوكــت عـــــزي
ــــدي مـــــانمهــــوان ســنغ في الهــن
دلـهي، كلا الجانبين يعرفان أن،
من دون تسويـة لقضية كـشمير
ــــسـلام الـــتـــي ــــــة ال فــــــان عـــمـلـــي
طــرحـت هـــذا العـــام لايمكـن ان
ــــنـجـح، ولـــكــــن لااحــــــــــــد مــــن ت
الجــانـبين لـــديه فكــرة واضحــة
عـن كـيفـيـــة مـتـــابعـــة العـملـيـــة
لذلك فان تجـاهل وجود الفيل

سيكون أمراً مغوياً.
يعتبـر السيد شكـوت عزيز أرفع
شخــصـيـــة بــــارزة تقـــوم بـــزيـــارة
لـلهـنــــد مـنــــذ زيــــارة الــــرئـيـــس
الباكـستاني برويـز مشرف التي
وصفهـا بانها صنعت تاريخاً في
قمـة كـانــون الثــاني المــاضي مع
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الـــسقـــوط في دائـــرة الحقـــد
مهددة فترد بتشديد سياج اخلاقي
بـينهـا وبين )الآخـر( الغـريب المهـدد

لكيانها.
وإذا كـــان )الآخـــر( مــن نفــس عـــرق
وثقــافـــة النــاس الــذيـن هم أهــداف
)لـلحــــرب علــــى الارهــــاب( سـتـكــــون
للــتحــــامل مــشـــروعـيــته. هـنــــا رفع
بـعــــض المــتــــطــــــرفــين الاسـلامــيــين
حـرارة الـتنـاحـر إلـى درجــة الحمـى
باقصـاء غير المـسلمين مـن دائرتهم
الاخلاقيـة لابل وفي حـالات معـينـة
ـــــرؤوس والقـــتل ـــــد قــــطع ال بــتـــــأيــي
ــــــاه في ــــــذي شـهــــــدن الانــتـقــــــامــي ال
ــــــــرة. تـــتـــــصــــــــادم ـــــشـهــــــــور الاخـــي ال
العـنصـريـة الإسلاميـة والعـنصـريـة
البيضاء، والنتيجة كارثة متوقعة.

الاغلـبيتان على جانبي الحد يجب
ان تقــاوم الضـغط الـذي يـدفع إلـى
ــــــرة المغـلقـــــة. ـــــدائ ـــــدخـــــول في ال ال
ـــــروتـــــســتـــــانــت والـكـــــاثـــــولــيـك الــب
المـتطرفـون في ايرلنـدا الشمـالية في
ــــــة كـــمــــــا فـعـل حــــــربـهـــم الــــطــــــويـل
ـــــــون والــكـــــــورســـيــكـــــــون ـــــــاســكـــي الـــب
ــــــات في ـــــــون. الأغلــبــي الانفـــصــــــالــي
بريـطانـيا وفـرنسـا واسبـانيـا فهمت
بان سلوك المتطرفين المنحرف شبه
الـــعـــــــنـــــــــــصـــــــــــــــــــــري لا يمـــــــثـــل كـــل
ـــــروتـــــســتـــــانــت والـكـــــاثـــــولــيـك الــب
ـــــشـــمــــــالـــيـــين والـكــــــورســـيـكـــيـــين ال
والباسـكيين، وينطـبق الحكم نفسه

على المسلمين بالضبط.
لا يمكنـنا أن نسمح بـالرأي الكيفي
حـــــول مــن يـــــسقـــط أو لا يـــــسقـــط
ــــــة. أن ــــــا الاخـلاقــي ــــــرتــن خــــــارج دائ
الاغـــاني الـســاخـــرة من لاعـبي كــرة
القـدم الـســود خطـرة بقــدر خطـورة
الشارة الـنازية على واجـهات المعابد
الـيهــوديـــة وبخـطـــورة اتهــام الــديـن
الإسلامـي بـــانه ديـن يحـــرض علــى

القتل.
كل فـرد يـسـتحق احتـرامــاً اخلاقيـاً
وكل مـــؤهل يــسـتـطـيع أن يـتحـــدى
تلـك الحقــيقـــــة العـــــامـــــة لا غـيـــــر،
وخــارج ذلك الــدرب يـكمـن الهلاك.
لقـــد وضعـت المجـتـمعـــات الغـــربـيـــة
ـــــى المحـك مـــثلــمـــــا هــي الحـــــال عل
بــالنــسبــة للعــالم كلـه، ويجب أن لا
نــرى اوروبــا تـنقـصهـــا الكفــاءة مــرة

اخرى.
ترجمة :جودت جالي
عن :الغارديان

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

والهـــولنـــدي همـــا أكثـــر المجتـمعــات
تـشـنجـاً بــالعـنف. كـلاهمـا يـضمـان
ـــــــسـلــــمــــين عـــــــــدداً كــــبــــيـــــــــراً مــــن الم
مـتـمــركــزيـن في مـيـنــائـي آنـتــويــرب
ـــــــــردام ولــكــــنـهــــم الآن أخـــــــــذوا وروت
ينـتشـرون إلـى منـاطق أخـرى. اثيـر
رد الـفعـل العــنـــصـــــري إلـــــى درجـــــة
الـغلـيــــان عـنــــدمــــا قــتل مـتــطــــرف

اسلامي المخرج ثيو فان غوخ.
الافعـال العـنصـريـة ضـد المـسلـمين
ــــــــزداد تـفـجــــــــراً، وقــــــــد اضـــــطــــــــر ت
الـبـلجـيـكـي الاشـتــــراكـي مـيـمــــونـت
بـوسكالا الذي انتقـد كبار المسلمين
لعــدم ادانـتهـم جــريمـــة القـتل إلــى
العيـش مخـتبئـين بسـبب تهـديـدات
ـــــالقــتـل وجهــت إلـــــى ســيـــــاســيــين ب
بـــارزيـن مـن قــبل مـــسلـمـين، فـيـمـــا
ـــــة الـــــشـــــرطـــــة وضع تحــت حــمـــــاي
الـدائمـة المحافـظ الهولـندي غـيرت
ويلـدرز الذي يطالـب بغلق المساجد

المتطرفة.
المهــاجــرون والاهـــالي الـبلـجيـكيــون
والهـــولنــديــون يـتجــاذبــون الــدائــرة
الاخلاقيـة وكل مـنهم يـريـد اقصـاء
)الآخـــــر(. قـــــدم اســتـــطـلاع للـــــرأي
دعماً للاحـزاب والسـياسيـين الذين
يـــــدعـــــون قـــــول الحقــيقـــــة، أولــئـك
الـــذيــن يقـــولـــون ان المـــسلـمـين هـم
ــــــوقـف ــــــة، فـــيــــصـعــــــدون الم المـــــشـكـل
ويـــضعــــون المجـتـمـع علــــى بــــرمــيل

بارود.
ـــــســـــــؤال هـــــــو مـــــــاذا نـفـعـل لحـل ال
المــشـكلـــة. تحلـيل ريــسفـــان صحـيح
ولـكــن أي رد علــيه لا بـــــد أن يفـنــــد
جـزئياً تفسيره الـذي يقول بانعدام
الـــتـجــــــــذر والـــتـــبـعـــثــــــــر وانـعــــــــدام
الـتـمــــاسـك الاجـتـمــــاعــي، كلـمــــات
يسهل قولها ويصعب اثباتها، فهذه
الحـــالات المـــذكـــورة لـيـــسـت ممـيـــزة
للمـتطرفين أو المـهاجريـن المسلمين
فقـط بـل هي عــامــة في مـجتـمعــات
مـتحــركــة جغــرافـيــاً ويــوجــد فـيهــا
استـيعــاب ضخـم للأيــدي العــاملــة
في مجـال التـصنيع. العـولمة وايـقاع
الـتغـيـــر الــســـريع يــسهـمـــان في رفع
مـراسي المجتمعـات وجعلها عـائمة،
ولا تــســـاهـم هجـــرة ســـريعـــة كهـــذه
التي نشاهـدها في بلجيكـا وهولندا
واسـبـــانـيـــا لا في زيـــادة الـطـين بلـــة.
التـجمعــات المكـشـوفــة والمهمـشـة في
المجتـمعــات المـضـيفــة تــشعــر بــانهــا
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كــــــــــان مــــن أثــــــــــرهــــــــــا حــــين وصـف
ــــــس مـــــــــدرب المـــنـــتـخـــب أراغـــــــــونـــي
الاسـبـــانـي قـبل المـبـــاراة في مـــدريـــد
مــدرب آرسـيـنــال تـيــري هـنــري بــال
ـــــسـحـــب ـــــســـــــوداء( ولـــم ي )....... ال
ملاحـــظـــته هـــــذه. إذا كـــــان كل مــن
يحـتل مــوقعــاً قيـاديـاً يــستـطـيع أن
يقـــول مـــا يــشـــاء ولا يحـــاسـب فـــان
هــذا سـيكــون سـنـــة للأتـبــاع، مــا ان
يـعبــر عن الـشعـور بـصـوت مــسمـوع
حتــى يـصـبح حقـيقــة اجـتمـــاعيــة،
وقـــــــد ســـــــارع آلاف مـــن المـعـجـــبـــين
الاسبـان إلـى اتبـاع فـريقـهم وعبـروا

عن هذه العنصرية المستحدثة.
لكـن اكبــر الاسـئلــة هــو لمــاذا تــوجــد
هـذه المشـاعر ولمـاذا تبـدو متصـاعدة

بهذا العدد من البلدان الاوروبية.
تـستقبل اسبـانيا مهـاجرين خـمسة
اضعـاف المهـاجـرين إلـى بـريطـانيـا.
اقتصـاد مدريـد المزدهـر احتـاج إلى
مضـاعفة السكان المهاجرين خمس
مـــــرات إلـــــى نــــســبـــــة 14% مــن عـــــدد
الـــسـكــــان الاسـبــــان. لـكــن المعــــاديـن
للحـملات العـسكـريــة يحــذرون من
أن ردود الافعـــال العـنـصـــريـــة تمـيل
إلـى الـعلن شـيئـاً فـشـيئــاً، واسبــانيـا
ليـست وحـدهـا في هـذا. في فـرنـسـا،
في كــورسـيكــا خـصــوصــاً، الهـجمــات
الـعنـصــريــة والمعــاديــة للـســاميــة في
تـصـاعـد وقـد وقـع منهــا في الاشهـر
التـسعــة من هـذه الــسنــة أكثـر ممـا
حـدث في سنة 2003 كلها. في الشهر
المـاضي قـال جـان كـريـستـوف ريفـان
ــــــاء بلا حـــــدود ـــــائــب رئــيــــس اطــب ن
والحــائـــز علــى جــائــزة عـــونكــور في
تقـريـر إلـى الحكـومـة الفـرنـسيـة أن
لـم يكـبح هــذا التـصـعيــد فــان قــوى
سـياسيـة منظـمة ستـستغله بـاتجاه

نتائج لا يحمد عقباها.
وجـــــد ريفـــــان أن اولــئـك المـــتهــمــين
بمعاداة الساميـة عندهم خصائص
مـشتـركـة مثل )انعـدام القـدرة علـى
الـتحــمل، انعـــدام الـتجـــذر، فقـــدان
ــــــالفـــــشل ـــــة، الإحـــــســـــاس ب الهـــــوي
والاحـبــاط الاجـتـمــاعـي، عـــوائلهـم
مـنحلـة( وبـكلمـات أخـرى بمــا أنهم
ضــائعــون يجـدون مـعنــى لحيـاتـهم
بــــسحـب الــــدائـــــرة الاخلاقـيــــة مـن
ـــــاً ـــــون ـــــذيــن يمـــتلـكـــــون ل أولــئـك ال

مختلفاً.
ولــكــــن المجــــتــــمـعــــين الــــبـلـجــــيــكــــي
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يعود للظهور.
واحـدة من الطـرق التي حـددت بها
الـكـــــائــنـــــات الــبــــشـــــريـــــة هـــــويــتهـــــا
واحـسـاسهـا بـالأنـتمـاء منــذ عصـور
غابرة هـي الاصرار على مـا تشترك
فيه القبيـلة من تحـاملات اكتـسبت
مـشروعيتها ضد الكـائنات البشرية
الأخـــــرى الــتــي تمــــس أيـــــة قــيــمـــــة

سلوكية أو دينية أو أخلاقية.
لقـد حـاول الفيـلســوف بيتـر سنغـر
أن يـبـــرهـن علـــى ان الـبــشـــر جـبلـــوا
علــى احـســاس فـطـــري. المجمــوعــة
الــتــي نــــسلــم ضــمــنهـــــا بـــــادعـــــاءات
اخلاقيـة مـتبـادلـة قـد انتـشـرت من
افــراد الكهف انفـسهم إلـى القـبيلـة
والآن إلى الـبشريـة كلها، وقـد كانت
صدمـة أن نكتشف في عام 2004 أنه
علــى خـطــأ. كـل مكـتــسـب هــو غـيــر
ثابت ويمكن عكسه بـسهولة. كونك
داخل الـدائــرة الاخلاقيـة مـشـروط
بلــون جلـــدك ويكــون الأمــر خـطــراً
حـين يــشـيـــر لـــون جلـــدك إلـــى أيـــة

ثقافة أو دين تنتمي.
الصحيح سيـاسياً غـالباً مـا يهاجم
ولكـن الكـلمــات لهــا تـــأثيــرهــا وقــد

حل قضية كشمير يتطلب من الهند تقديم ماهو أكثر من المال
ــــديــــة- ـــــة الهــن ــــومــــاســي ـــــدبل لل
الـبـــاكــسـتـــانـيـــة، وقـــدرة رئـيــس
الوزراء الهـندي للـسيطـرة على
مـثل هـــذا المـــوضـــوع الحــســـاس
والمــسـبـب للـــشقـــاق المـــريـــر هـــو
مـوضــوع للتـسـاؤل، لقـد تجـنب
حــتـــــى الان اتخــــاذ اي مـــــوقف
مـثـيـــر يمكـن ان يـثـيــر الخـطــر،
اقـتــرح الــسـيــد سـنغ وهــو وزيــر
سابق للمـالية ان هنـاك طريقاً
اخـر لاجـتيــاز المصـاعـب بنجـاح
وهــــــــــو طــــــــــريـق الــــتــــنــــمــــيــــــــــة
الاقـتــصـــاديـــة في كـــشـمـيـــر، لـم
يـقتـرح الــسيـد سـنغ ايـة خـطـة
ـــــاً حق ــــرك جــــانــب جــــديــــدة، وت
تقـريـر المـصيـر، وبـدلًا مـن ذلك
عـــرض قـــرضـــاً مـن دون فـــوائـــد
ـــــد ـــــاون ـــــون ب بمـــبلـغ )2.7( بلــي
اسـترلـيني، ولـكن الفيـل لايزال

في القاعة.
ترجمة: احسان عبد الهادي
عن: الغارديان
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او اي شخـص اخـــر بـــانجـــاز اي
ــــــاســم ــــــاطـق ب شــيء، قــــــال الــن
)مـؤتمـر الحـريـة( الـسيـد مـرواز
عمـر فـاروق في الاسبـوع المـاضي
ـــــــاك اي شـخــــص )اذا كـــــــان هـــن
يعتقد بامكـانية توقيع اتفاقية
ثـنــائـيــة حــول كــشـمـيــر فـــانهـم
مخطـؤن وبدرجـة كبيـرة، يجب
ان يكــــون لكـل سكـــان كــشـمـيـــر

رأيهم حول مستقبلهم(.
خفف الــسيـد سـنغ من مــوقفه
مـؤخـراً قـائلًا )انـا اعتقـد بـاننـا
مــــســـتـعــــــدون لـلـــنــــظــــــر في كـل
الاخـتـيـــارات المــمكـنـــة مـن اجل
رؤيــا جــديــدة وبــدايــة جــديــدة(
مـن المـتــــوقع ان يـثـيــــر الـــسـيــــد
ــــرال ــــز مقـتــــرحــــات الجـن عــــزي
مشرف في محـادثاته مع رئيس
ــــدي، ولـكــن قــــادة ـــــوزراء الهــن ال
الـهنــد لم يـتعــرضــوا للاخـتبــار
ـــــــطـــــــــــــرق الــــــــــســـــــــــــريـــــــــــــة في ال
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شخــص( يـتـخلـــى عــن العــنف،
ولكنه اضاف موضحاً ان الهند
ســوف لن تــشجع ايــة تـســويــات
اقـليـميــة، وان جــامــو وكـشـميــر
يـجب ان تـبقـى جـزءاً مـتكــاملًا
من الهند. رفضت الهند كذلك
وحــتــــى الان الــــســمـــــاح لقــــادة
تحــــالف كــشـمـيــــر الانفــصـــالـي
ـــــذي يــــطلـق علـــيه المعــتـــــدل ال
)مــؤتمـــر كل الاحــزاب مـن اجل
الحــريــة( الــسفــر الــى كـشـميــر
التي تـسيطـر عليهـا الباكـستان
لـلتـشــاور مـع المجمــوعــات الـتي
تحمل الافكـار نفسهـا، مما أدى
الـى انـهيــار محـادثـات )مـؤتمـر
الحـريـة( مـع الهنـد وممـايـزيـد
مـــن احـــتـــمــــــــالـــيــــــــة تـقــــــــويــــــــة

المجموعات المتعصبة.
لاحـــــــــراز اي تـقـــــــــدم يـجــــب ان
تجــــرى مفـــاوضــــات ثلاثـيـــة اذا
اريد لمقترحات الجنرال مشرف
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تـتــبع ذلـك اجــــراء مفــــاوضــــات
لانهاء تقـسيم كشـمير تـتضمن
ــــارات ادارة مــــشــتــــركــــة الاخــتــي
ووضع كــشـمـيـــر تحـت سـيـطـــرة
الامم المـتحـــدة، او شكل مـــا من

اشكال الحكم الذاتي.
يقــول الــرئـيــس مــشـــرف )لقــد
ــــة يجـب ان يـتـم بـلغـنــــا مــــرحل
استكـشاف الاختـبارات المقبـولة
بـــالـنــسـبـــة لـبـــاكــسـتـــان، الهـنـــد
وكــشـمـيـــر، امـــا اذا اسـتـمــــر كلا
ـــــى الجـــــانــبــين في الاصــــــرار عل
مـوقفـيهمـا فـان الخلاف سـوف
يــدوم لمـئــة عــام اخــرى مـن دول
حل(. كانـت الاستجابـة الاولية
للهـنـــد هـي رفــض المقـتـــرحـــات،
ولكـن في زيـــارة لــســـويـنجـــار في
الاسـبـــوع المـــاضـي، المح الــسـيـــد
سنغ الـى امكـانيـة سحب قـوات
اضــافيـة. قـال الــسيـد سـنع انه
ســـوف يقـــابل )اي شخــص وكل
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ـــــرابـــطـــــة الـــتعـــــاون الحـــــالــي ل
الاقليمـي لرابـطة جـنوب اسـيا،
ــــا( لـيـــسـت حــــول فهـي )رسـمـي
كـشـميــر او العلاقــات الـثنــائيــة
وبـالــرغم مـن ذلك فــان المبـادرة
الـبـــاكــسـتـــانـيـــة حـــول كــشـمـيـــر
ستكـون على طـاولة المحـادثات،
ــــــــرال مــــــشــــــــرف اسـقــــط الجـــن
مـطــالـبــة الـبــاكــسـتــان قــديمــة
العهـــد بـــاجـــراء اسـتفـتـــاء عـــام
حــول مـسـتقـبل كـشـميــر وسـط
ذهــــول الاوســــاط الـــسـيــــاسـيــــة
الـهنــديــة، وغــضب خـصــومه في
بلاده، واقـتــــراح بــــدلًا مـن ذلـك
نزع الـسلاح من المنطقة وسوف
يستلزم ذلك انسحاب مايقارب
)500( الف جنـدي اضـافـة الـى
القــــوات الـبــــاكـــسـتــــانـيــــة الــــى
الحـــدود غـيـــر الـــرسـمـيـــة الـتـي

تعرف بخطوط المراقبة.
اقـتـــرح الجـنـــرال مـــشـــرف بـــان
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المـاضيـة طبقـاً لمنـظمـة مـراقبـة
حقـــوق الانــســـان فـــان الجـيــش
ــــشـــــرطـــــة ـــــدي وقـــــوات ال الهــن
مـتهمــون )بممـارسـتهم تعــذيب
المعـتـقلــين وفي بعــض الاحـيـــان
يـؤدي هــذا التعــذيب الـى المـوت
اثنــاء احتجـاز المعـتقلـين(، كمـا
ان هنالك ادعـاءات بالاغتصاب
ــــــود ممــــــا اثــــــار مــن قــبـل الجــن
تـظــاهــرات غــاضبــة في كـشـميــر

هذا الشهر.
حل الــسيــد سـنغ محل الــسيــد
فـاشبـاي علـى اثـر ظهـور نتـائج
الانتخابات الهندية التي جرت
في مــــايـــس المــــاضــي، لقــــد كــــان
بـطـيئـــاً في البــدايـــة في متــابعــة
الحــوار الـثنـــائي. وبــالــرغـم من
ان جـولة جـديدة من المحـادثات
سـوف تجـرى في الـشهـر القـادم،
يقوم السيـد عزيز بهـذه الزيارة
الــــى الهـنـــد بــصفـته الـــرئـيــس
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رئـيــس الـــوزراء الهـنــدي انــذاك
اتال بيهاري فاشباي، ثم توليد
الـكـثـيــــر مـن الــتفــــاؤل في تلـك
ـــــدمـــــا تـعهــــــد كلا القــمـــــة، عــن
الجـانـبين بـ)حـوار شـامل( لحل
كـل الخلافـــات الـثـنـــائـيـــة، هـــذا
الـتفـــاؤل قـــد تـبـــدد مـنــــذ ذلك
ـــــدمـــــاء الحــين وســـط اراقـــــة ال

والتشاحن المستمر.
بـالرغم مـن ان الهند تـزعم بان
نـشاطـات المتشـددين في كشـمير
الـتـي تـــسـيــطــــر علــيهــــا الهـنـــد
بـــدأت بــــالانهـيـــار فـــان حـــوالـي
)1600( شـخص قـد مـاتـوا هـذا
العـــــام نــتـــيجـــــة لــنــــشـــــاطـــــات
المـــتـــمــــــرديـــن الانـفــــصــــــالـــيـــين
المدعومين من قبل الاسلاميين
التـي تتهـم الهنــد والبـاكــستـان
بمـسـانــدتهـم كمــا تم قتل )45(
الــــف شــــخــــــــــــــــص في الاقــــل في
ـــــوات الخــمــــس عــــشـــــرة ــــســن ال
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ولِ هَتَن

في مدريد وآنتوب
وروسيا وكورسيكا سمعنا

صرخات عنصرية تجاوزت
ساحات الملاعب الرياضية

العد د )263( الاربعاء)1( تشرين الثاني 2004

NO (263)Wed. (1) December


